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عبد الله بن عمر 

ضاغ من أسافة قلمْة الحبز الجديد » وفى نفس 
اليوم رأى مع صديقه أيْمن قلما مثله . فاتهمة بسرقة 
قلمه . وطلب منه أن يرد إليه . فغضب أن لاتهام 
صديقه أسامة له بالسرقة . ودافع عن نفسه فقال : 
إن والذه اشراة له هديّة تمناسبة عيد ميلاده . 
وتشِاجَرٌ الؤّلدان . وك منهما يدعى ملكيّة 
القلم » وأخيرا اتفقا على أن يكون صديقهُما إيهاب 
حكما يقضى بِينهُما بالحق . واستمع إيهاب إلى حُجّة 
كل من الولدين أسامة وأيمن . ثم وعد بأن يصدز 
كمه فى القد . 

وفى البيت جلس إيهاب يفك فى الأمر طويلا » 
فسألة والذه : ما الّذى يشغل بالك يا إيهاب ؟ . 


قال إيهاب : آنا محتارٌ يا أبى . قكلٌ من صديقئ 
أسامة وأيمن » صر على موقفه . ويدعى أن قلم الخبر 
له » فلمن القلم يا ثرئ ؟ . 

قال والذه : لقد قبلت يا وَلدى مُهمّة صعبة . فهل 
انت فز ها ؟ قد رسن مدل قدا اكليف من هو 
أكفاً وأعقل منك » فكيف تَقبله وأنت اقل مه 
ألا تعلم أن عبد اللّه بن عُمّر » رفض أن يقضى بين 
الاس وقال : إن الفضاة ثلاثة : قاض يقضى بجهل 
فهو فى النار. وقاض يقضى بهوى . فهو فى النار 
أيُضا . وقاض يجتهذ ويصيب فهو كفاف لا وزر ولا 


ا 


قبهت إيهابْ وقال : و 


لى ! مالى ولهذا القلم 
اللعين ؛ ساعتذز لصديقى غدا عن هذا التكليف 


المهلك . ولكن هل لك يا أبى أن تحكى لى قصّة عبدٍ 
الله بن مر بن الخطَاب ؟ إِنّ نسبة وحذه إلى أبيه . 
بش بقصّة رائعة . 

قال والذه : هذا حق 
- صلَى الله غليه وسلّم ‏ أستاذه » وغمز بن الخطّاب 
- رضى الله غنه ‏ أباه » لهو شخصْ غظيم > يجب 
عليك أن تعرف سيرته . فقد أسلمٌ عبذ الله بن غمر 


إيهاب » فمن كان محمد 


مك ., وهاجر إلى المدينة مع أبيه وهو فى القالئة عشرة 
من غمره . فكان ابنا من أبناء الإسلام » الذين شبّوا 
وترغرعوا على أخلاق الإسلام وقيمة الحميدة . وقد 
راد سيّذنا غمر أن يشار ابه عبد الله فى غزوتئ 
بدر وأخد , ولكنٌ رسول الله صلَى الله عليه 
وسم - رده خوفا عليه لصغر سنه يومنذ . ولكنه 


أجازة يوم الخنذق » وكاث حيئذاك ابن خمس عشرة 


سنة . ول يدغ بعد ذلك أيّه غزوة . إلا وشارك فيها 

قال إيهابْ مُتعجيا : شارك فى الحرب وهو ابن 
خمس غشرة سنة فقط ! إن هذا عجيب ! . 

قال والذه : لقد قلت لك إنه ابن الإمملام . وقد 
كان بحب الرّسول ‏ صَلَى الله عليه وسلّم ‏ كل 
الب , وبحب أن يتأسْى به . ويفعل مشل ما يرا 
يفعل . فايدما صلى الرَسولْ صلّى عبذ الله 
دعا الرّسول ذعا عبذ الله . وفى هذا الطريق مشى 
الرّسول . مشى فيه عبذ الله . وفى هذه البقغة نزل 
الرّسول عن ناقته وصلّى . نزل عبذ الله وصلّى . 
حتى إن السيّدة عانشة - رضى الله عنها ‏ قالت 
عنه : ما كان أحد يتبغ آثار النبىّ ‏ صلَّى الله عليه 
وسلم حاقى.قناؤلة» كما كان بث اين غمن: 


وعلى الرّغمٍ من أذ عبد الله بن عْمَر . كان 
خَريصًا على اتباع نة سول اللّه ‏ صلَى الله عليه 
وسَلُمِ - والعمل بها . ومُحاكاته فى ككل ما يَفعَل : 
إلا أنه لم يُحدّث عَنه قط . إلا إذا كان وائقًا من كل 
كَلِمةٍ تقولها . أو كلّ خرف ينطق به . وكان حدر 
كل ادر » أن يبدل حرفا مان حرف , أو أن بضع 
كَلِمَةَ مكان كَلِمَة . ولذلك كان شدي الحذر فى 
الفنيا أيضا . 

فإذا جاءَهُ أحدٌ يُستفتيه فى أمر ما . وهو غير واثق 
من إجائهه عن هنذا الأمرء رة عليه قله دون 
إخراج أو خجَل : لا علمَ لى بما تسألُ عنه . 

ضجك إبهاب وقال : ل يعد ها من قول يهل 
هذا القول . فكلٌ إنسان يدّعى العِلّم . ويُدلى ترأيه 
فيما يَعلَمُ وفيما لا يَعلّم . 


قال والذه : وكذلك هناك من يتَحَمَّلُ مُسئوليّة 
القاضى » وهو غير كفء ها . 

فأوماً إيهاب برأسه خجلا . فقال والذه : أعتقِدُ 
أنك عَلِمِتَ الآن خطأك . فقد عرض سَيّدُنا مان 
رَبِىَ اللّهُ عنه ‏ مَنصب القاضى على عبد الله بن 
عُمَرَ أكثر من رة . فاعتذر عن قبوله لئلاً يخطىة أو 
يَحكُمَ بِهُوَى نفسه . فیکون نهايثه النارَ والياد 
باللّه . وأقسنع يدنا غُدمان برأى عبد الله بن مر » 
ولكنه طلب منه أن يُحتَفظ برأيه هذا » وألا يُذلى به 
لأحَد » فلا يَجذ من يقبَلُ أن يَشْعَلَ هذا النميب . 

وكما رفض عبد الله بن عَمَرَ مَنصِبّ القضاء , 
رفن ذلك عنصب الجلافة كر من هة , 


فعندما قبل غنمان بن عَفَان , قال الاس لعبد اللّه : 
أنت يا عبد الله سيد الناس وابنْ سيّدٍ الناس ٠‏ فاخرج 
نبايغ لك الناس . 

فرة عليهم بقوله : إنى واللّه لسن استطعت ‏ لا 
هراق بسبَى مجم من 3م . 

قالوا له : لتَحرْجنَ أو َك على فراشك . 

فأعاذ عليهم ما قالّه أوَلا . فأطْمغوة ثم خَوَفوه فلم 
بغر ذلك من رأيه . 

قال إيهاب : أهذه الدّرجّة كان يُخشى الخلافة › 
ويُحى المستولية ؟ . 

قال والذه : إنه لم يَش المسنوليّة » ولكنه حاف أن 
يكون سببا فى قيام فة ونزاع بي المسلمين » 
فاشترط لقبوله الخلافة , أن يَحْمَارَهْ كل المملمين 


طانعين مختارين . 
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قال إيهاب : حقا إنه تق ورغ زاهد » رفض 
الكثير من الماصب البرّاقَة . رفض القضاء ورفضَ 
الخلاقة . على ما فيهما مَنْ نفوذ وجاه وتراء . 

ابتسم والذه وقال : ثراء !! كان الال آخر ما يهم 
عبد اللّه بن مر » فقد كان الال هَمًا و كربا له . 

قال إيهاب : الال هَمٌ وكرْب ! كيف ذلك ؟ 

قال والذه : كان عبد الله بن عْمْر من ذوى 
الدّخول الكَبيرّة . فقد كان تاجرا أمینا » وكان له 
رات كبيرٌ من بيت مال المسلمين , ولكئة لم يذخر 
لنفسه أَيَةَ أموال » فكانت أموالة كلها حقًا للسّائلينَ 
والفقراء والمساكين والأيعام . 

يُحَكَى أن جاءَه ذات يوم أربعة آلاف درفم 
وقطيفة » فلم يبت ليلته ذلك اليوم حتى فرّق المال 
كله » حتى القطيفة تصدّق بها على الفقراء . وم يق 


0 


فى بيته ولا درهمٌ واحد . وفى ضباح اليوم التَالى 
كان عبذ اللّه بِنْ عَمَرَ بالسّوق . يشترى بالدَيْنَ علفا 


لداع . 
تعجب إيهاب عجبا كثيرا . فأكمل والذه : ليس 
هذا فقط يا ببىَّ » فقد كان الزُهذ من أبرز صفات 


غبد الله بن مر . فكان يتصق فى المجلس 
الواحد . بثلاثين آلف درهم أو يزيد عليها . وكان لا 
يأكل إلا ومعه على ماندته فقراءً أو أيعام . وكان 
الفقراء يتعمّدون أن يجلسوا فى طريقه » حتى يراهم 
فيذعوهم إلى طعامه . 

وتحكى زوجنه أنه إذا لم يجد من يشاركة الطعام 
من الفقراء أو المساكين أو الأيعام . أبى أن ياكل » 
ونام بدون غشاء . 


قال إيهاب : حقًا إنه ابن سيّدنا عُمّر بن الخطاب . 


5-5 
قال والذه : وكان دائما ما يعيب على أبنانه 
دغوتهم الأغنياء دون الفقراء , فيقول هم : 

- تدعون الشتباغ وتدعون الجياع ؟ 

وجاءة ذات يوم صديق له بدواء . هديئةمن 
العراق . وعند ما علم أن هذا الدّواء مهضمٌ للطّعام » 
حك وقال : 

- يضم الطّعام ؟ إلى لم أشبع من طعام قط . مذ 
أرْبعين عاما . وم يكن الزُهدْ فقط من أبرز سماته أو 
صفاته . فقد كان عابدا يكثْر من الصّلاة وتلاوة 
الشرآن . ويذكز ربّه كثيرا : وكان لا يدغ قیام 
اللَيل . أو اممتغفار الشحر كيفما كانت الظروف » 
ولذلك قصّة . 

تسا إيهاب : أيه َة يا أبى ؟ الحكها لى 


قال والذه : عنذما كان عيذ اللّه شابًا لم يزوج 
بعد » كان ينام فى المُسجد , وقد رأى فى منامه 
يحكيها لدا فيقول : 

- رايت على عَهدٍ سول الله صلَّى الله غليه 
وسلّم - كأن بيدى قطعة من إسُعبرق ‏ وكأتى لا 


أريذ مكانا من الجنة , إلا وطارَت بى إليه . ورأيت 
كان انين أتيانى وأرادا أن يُذفا بى إلى السارء 
فتلقاهما ملك فقال : 

ê 

وحين قصّت أخمة السَيَدَة حَفْصّة ‏ الرّؤيا على 
رسول الله صلَى اللّه عليه وسلّم ‏ قال : 

- نعم الغبذ عبذ الله » لو كان يصلى من اليل 


ومنذ ذلك الوم كان عبذ الله بن مر » لا يدغ 
قم اليل . ولا يتكاسل عنه » سواء أكان فى حل أو 
ترحال . 

قال إيهاب : هنيئا لمن كان فى مثل أخلاق عبد اللّه 
ابن مر فهر مدال يُحَدَى به فى الى والورع 
والكرّم والجود والتواضع والامشتقامة والمغابرة على 
العبادة . 

قال والذه : وهذه الأخلاق 
إيهاب . كانت ھی التّى 
بين أنصار على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى فيان . 
فاغتزل الخلافات . واتخذ موقفا محايدا » وجعل 


الحميدة التَى ذكرتها يا 
أبعدنةُ عن الفتن والتزاعات » 


شعاره : 
من قال : حى على الصلاة اجه . 
ومن قال : حى على الفلاح أجِبنه . 


ومن قال : حىّ على قعل أخيك المسلِم واخ 
ماله » قلت لا . 

وفى العام اثالث والسبعين من الهجرة » توفي عبد 
الله بن غمر » وهو ابن أربّع وثمانينَ سنة . وقد 
وصَفهُ مُعاصِروةُ فقالوا : 

- مات ابن غمر » وهو فى مغل عُمَر فى الفل . 

قال إيهاب : شكرا لك يا أبى على هذه القصّة 
المفيذة , الْليئَة بالعبّر والعظات . 


وفى اليوم التَالى عاد إيهاب من المدزسة فرحان » 
وقال : الحمذ للّه يا أبى تجانى الله من تلك 
الهمة الشاقة الى كلفت بهاء فلقد وجد أسافة 


قُلْمه » و کان قد نيه فى البِيت . 
سأل والده : وهل اغتذر لأيمن ؟ 
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قال إيهاب : نعم » اغتذرَ له على مرأى ومسمع 
من جميع أصدقاننا . 

قال والذه : خسنا فعل . وأرْجو يا إيهاب أن تتعلم 
من موقف أسافة الخاطئ » فلا تسار ع باتهام أحد 
وأنت غير مُتأكد تماما من اتهامه . فقد قال تعالى : 
«' يا أيْها الذي آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فوا أن 
نصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين £ . 


